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طرابلس ـ أسامة علي

ــاد اعـــتـــراف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة  أعــ
ــواء المـــتـــقـــاعـــد خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر بـــوفـــاة  ــ ــلـ ــ لـ
دغمان  ســراج  الليبي  السياسي  الناشط 
الــحــريــات إلــى واجهة  انــتــهــاك  فــي سجونها ملف 
المشهد في البلاد. وجرى تداول أنباء في الأوساط 
المحلية الليبية، السبت، عن مقتل دغمان المحتجز 
منذ ستة أشهر في سجون بنغازي، قبل أن ينشر 
جهاز الأمــن الداخلي في بنغازي بياناً يؤكد فيه 
وفاته »إثر سقوطه على رأسه عن جدار عالٍ خلال 
محاولته الهرب من السجن«. وبرر البيان الأمني 
اجتماعات لإسقاط  اعتقال دغمان بمشاركته في 
الــبــاد، وقال  في  والعسكرية  السياسية  الأجــســام 
ــيـــل بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــه مـــن قــبــل الــنــيــابــة  حـ

ُ
ــه أ إنــ

ــن الــداخــلــي،  الــقــضــائــيــة عــلــى الاحــتــجــاز لـــدى الأمــ
وهو ما نفته أسرة دغمان في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية، مؤكدة أن دغمان ورفاقه اعتقلوا من 

قبل الأمن، ولم يعرضوا على النيابة.
قلقهم  عــن  والحقوقيين  النشطاء  مــن  كثير  وعــبّــر 
البالغ على مصير رفاق دغمان المحتجزين، وهم 
البعجة،  فتحي  كــنــدا،  لـــدى  الــســابــق  ليبيا  سفير 
والناشطان  البشاري،  طــارق  السياسي  والناشط 

قلوا 
ُ
اعت وقــد  العريبي،  وســالــم  الدعيسي،  نــاصــر 

جــمــيــعــا فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي عند 
وصــولــهــم إلــى بــنــغــازي قــادمــن مــن خـــارج الــبــاد، 
مشاركتهم  خلفية  على  اتــهــامــات  إليهم  ووُجــهــت 
التي  الأمنية  الاخــتــراقــات  ناقشت  اجتماعات  فــي 
تــرتــكــبــهــا أجـــهـــزة حــفــتــر الأمـــنـــيـــة. وتـــكـــاد تجمع 
الــنــشــطــاء المهتمين بقضية وفـــاة ســراج  شــهــادات 
دغمان على أنه تعرّض للتصفية الجسدية خلافاً 
خـــال محاولة  مقتله  يــزعــم  الـــذي  الأمــنــي  للبيان 
الهرب، في حين يطالب عــدد منهم بضرورة فتح 

تحقيق في مقتله.
ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )أهلية( 
»الــكــاذب«، مشيرة إلــى أن  بــيــان الــجــهــاز الأمــنــي بـــ
دغــمــان »تــوفــي فــي ظـــروف غامضة بعدما اعتقل 
الــعــامــة«. واعــتــبــرت،  النيابة  مــن دون عــرض على 
ــة جــهــاز الأمـــن الــتــي تشير إلــى  فــي بــيــان، أن روايــ
وفــاة دغمان بسقوطه عن جــدار »غير مستساغة 
لملابسات وأسباب الوفاة، وهي تبرير غير مقبول 
للقتل، كما أنها رواية الطرف المتهِم الذي لا يمكن 
أن يكون القاضي والحكم والجلاد«، مذكّرة بواقعة 
سابقة مشابهة لمقتل لاعب الكرة في بنغازي، عادل 
قادير، الذي قضى تحت التعذيب خلال الشهرين 
باهتمام  ورفاقه  دغمان  اعتقال  وقوبل  الماضيين. 

واسع في الأوساط الليبية، إذ أكد وزير الداخلية 
الأســبــق، عــاشــور شــوايــل، براءتهم مــن الاتهامات 
التي نسبت إليهم على إثر تنظيمهم ورشــة عمل 
تحدثوا فيها عــن حــادثــة انهيار ســد درنـــة، كذلك 
طــالــب بــيــان مــشــتــرك لأحــــزاب ليبية قــيــادة قــوات 

حفتر بضرورة إطلاق سراحهم.
ــقـــرحـــي إن  ــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي رمــــــزي المـ ــقــــول الـ ويــ
»الغموض لا يحيط بظروف مقتل دغمان ومصير 
رفاقه الآخرين فقط، بل أيضاً بأسباب اعتقالهم«، 
»العربي الجديد«: »يبدو أن ورشة العمل  مضيفاً لـ
الــتــي نــاقــشــت انــهــيــار ســـد درنـــــة، والـــكـــارثـــة الــتــي 
سبّبها، لامست قضية التعاطي الأمني من جانب 
قـــــوات حــفــتــر مـــع الــقــضــيــة، وهــــو مـــوقـــف غــامــض 
ت أجهزة حفتر الأمنية وقتها حملة 

ّ
أيضاً، إذ شن

اعتقالات بحق من شاركوا في تظاهرة نظمت في 
مدينة درنة للمطالبة بالتحقيق في انهيار السد«. 
ويشير المقرحي إلى أن »واقعة مقتل دغمان تفتح 
الكثير مــن المــلــفــات الــتــي مــن الـــضـــروري اضــطــاع 
وهي  فيها،  بالتحقيق  والــقــضــاء  الــعــامــة  النيابة 
الانتهاكات  مــن  فــي سلسلة طويلة  جــديــدة  حلقة 

التي تجري في بنغازي، وفي أنحاء البلاد كافة«.
متابعة  أي  دون  مــن  الانتهاكات  استمرار  ويــؤكــد 
 إن »الإشكال الأكبر يتمثل بكون 

ً
أو معاقبة، قائلا

الــجــمــاعــات المــنــتــهــكــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات تعمل 
تــحــت مــســمــيــات أمــنــيــة أو حــكــومــيــة، وتــتــخــذ من 
ذلك ستاراً للتعمية على جرائمها، وكذلك جرائم 
كانت  الانتهاكات  آخر  السياسي.  الصراع  أطــراف 
اعـــتـــقـــال زعـــيـــم قــبــلــي فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، وهــو 
مصباح أبو سبيحة، وهو من أنصار نظام معمر 
القذافي، على خلفية تأييده لانخراط رموز النظام 
ــقــل إلـــى ســجــون 

ُ
الــســابــق فـــي الانــتــخــابــات، وقـــد ن

بنغازي، ومصيره لا يزال مجهولًا«.

مجتمع
أحدث  في  الثلاثاء،  بــاريــس،  العاصمة  في  الفرنسية مهاجرين من مخيم مؤقت  الشرطة  طــردت 
عملية ضمن ما تصفها منظمات إغاثة بحملة »تطهير اجتماعي« تسبق دورة الألعاب الأولمبية 
أكبر مخيم عشوائي في فرنسا بإحدى  الشرطة  أيــام من إخــاء  العملية بعد  الصيفية. وجــاءت 
»الهدنة«  انتهاء  بعد  ربيع  كل  في  المهاجرين  إزالــة مخيمات  وتتكرر  بــاريــس.  ضواحي جنوبي 
الــتــي تعمل مع  الإغــاثــة  أن منظمات  الــتــدابــيــر. بيد  السلطات هــذه  تــوقــف خلالها  الــتــي  الشتوية 
)أسوشييتد برس( المهاجرين تقول إنها باتت مكثفة قبل دورة الألعاب الأولمبية. �

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن قارة آسيا كانت الأكثر تضرراً من الكوارث 
وقالت  ــــراراً.  وأضـ والــعــواصــف ضحايا  الفيضانات  فقد خلفت   ،2023 عــام  فــي  بــالمــنــاخ  المرتبطة 
الأمينة العامة للمنظمة، سيليستى ساولو، إن »2023 كان العام الأحرَّ على الإطلاق الذي شهدته 
بلدان آسيا طوال تاريخها، إلى جانب ما شهدته من ظروف متطرفة تراوحت بين الجفاف والحر 
والفيضانات والعواصف«. وترتفع درجات الحرارة في آسيا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، 
)فرانس برس( وهذا الاتجاه تضاعف في الفترة بين 1961 و1990. �

آسيا الأكثر تضرراً من كوارث 2023 المناخيةالشرطة تزيل مخيماً لمهاجرين في وسط باريس

ر المــرصــد الأورومــتــوســطــي لحقوق 
ّ
حـــذ

ــتـــشـــار  الإنــــــســــــان مـــــن تـــــزايـــــد خــــطــــر انـ
الأمــراض المعدية في قطاع غــزة، مشدداً 
عــلــى تـــزايـــد الـــتـــهـــديـــدات الــصــحــيــة منذ 
العدوان الإسرائيلي. وأكد المرصد  بداية 
الحقوقي في تقرير أن الموت بات يلاحق 
ســكــان قــطــاع غـــزة، فــبــمــوازاة الهجمات 
انتشار  من  الأهالي  يعاني  الإسرائيلية، 
المــيــاه الملوثة،  الأوبــئــة والأمــــراض بسبب 
ــات الــحــرارة،  والاكــتــظــاظ، وارتـــفـــاع درجــ
الأدويــة  الصحي، وشــحّ  النظام  وانــهــيــار 
النفايات  وتــراكــم  التعقيم،  ومستلزمات 
في أنحاء القطاع. وانتقد المرصد، ومقره 
فــي جــنــيــف، اســتــمــرار جــيــش الاحــتــال 
الصحي،  النظام  من  بقي  ما  تدمير  في 
وحــرمــان الأهــالــي مــن الــخــدمــات الطبية 
وعرقلة  الــضــروري،  والــعــاج  الأساسية 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، مـــحـــذراً مـــن أن 
الأطفال، خصوصاً المواليد الجدد، وكبار 
الــســن، وأصــحــاب الأمـــراض المــزمــنــة، هم 
الأكــثــر تــأثــراً. ورصـــد التقرير اضــطــرار 
القطاع إلى استخدام مياه ملوثة  سكان 
غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب فـــي ظـــل تعطل 
الرئيسية، وتضرر  المياه  غالبية خطوط 
أنــظــمــة الـــصـــرف الــصــحــي، مــشــيــراً إلــى 
ارتـــبـــاط المــــاء المـــلـــوث بــانــتــشــار أمــــراض 
والدوسنتاريا  والإســهــال  الكوليرا  مثل 
والالتهاب الكبدي الوبائي. ولفت المرصد 
ــــى تـــراكـــم أكــثــر من  الأورومـــتـــوســـطـــي إل
الصلبة في  النفايات  مــن  ألــف طــن   270
التجمعات السكانية والطرق والساحات، 
بــمــا فــي ذلـــك الــنــفــايــات الــصــحــيــة، وذلــك 
ما  النفايات،  إدارة  تدمير مرافق  بسبب 
ذاتــه،  بحدّ  بيئية وصحية  كارثة  يشكل 
ويهدد بأن يكون مصدراً آخر لانتشار 

أمراض وأوبئة.
)العربي الجديد(

شهدت ليبيا وقوع 276 شخصاً ضحية انتهاكات 
 ،2023 عام  خلال  مسلحة  مجموعات  ارتكبتها 
ووثق تقرير لمنظمة رصد الجرائم )أهلية(، مقتل 
مناطق  داخل  عسكرية  عمليات  خلال  مدنياً   20
مسكونة، ومقتل 13 آخرين خارج نطاق القانون، 
والعثور على 12 رفات بشرية في مقابر جماعية، 

وتعرضّ نحو 90 شخصاً للإخفاء القسري.

جرائم متكررة

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة

تلوث المياه ينشر الأمراض في غزة )محمد عابد/ فرانس برس(



ــالــــوفــــي، الأحــــــــد، أن مـــســـؤولـــي الــجــامــعــة  ســ
المتظاهرين مــرات عدة  الــطــاب  إلــى  تحدثوا 
ــادات، بما فــي ذلك  ــ حــول الــســيــاســات والإرشــ
المتعلقة بحرية التعبير والسماح بالوصول 
إلــى أروقـــة الــحــرم الــجــامــعــي. وقـــال فــي بيان 
ــاء المــخــيــمــات، وتـــحـــدي تــوجــيــهــات  إن »إنـــشـ
ــاء فــــي الـــحـــرم  ــقــ ــبــ مـــســـؤولـــي الـــجـــامـــعـــة، والــ
الجامعي بعد الأوقات المسموح بها، وغيرها 
الجامعة  تنتهك سياسات  التي  الأفــعــال  مــن 
وإرشـــاداتـــهـــا تــشــكــل مــخــاطــر عــلــى الــســامــة، 
وتــعــيــق عــمــل جــامــعــتــنــا«. وذكـــــر مــســؤولــو 
المتظاهرين لعدة  أنهم تحدثوا مع  الجامعة 
ساعات، وأمهلوهم حتى نهاية عطلة نهاية 
ــالــــوا إنـــهـــم حــــذروا  ــبــــوع لـــلـــمـــغـــادرة، وقــ الأســ
ــبــــاح الاثــــنــــن،  ــرة أخـــــــرى صــ ــ ــتـــظـــاهـــريـــن مــ المـ
وأخــــبــــروهــــم أنـــهـــم قــــد يـــواجـــهـــون الاعـــتـــقـــال 
والــتــأديــب، بما فــي ذلــك الإيــقــاف، قبل تدخل 
الــشــرطــة. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، إن 
مجموعة كبيرة من المتظاهرين تجمعوا مرة 
أخرى بعد الاعتقالات التي جرت يوم الاثنين 
بالقرب من  ييل، وأغلقوا شارعاً  في جامعة 
الــحــرم الــجــامــعــي، فــي حــن لــم تــرد أنــبــاء عن 

وقوع أي أعمال عنف أو إصابات.
والأســـبـــوع المــاضــي، اتــخــذت جــامــعــة جنوب 
كاليفورنيا خطوة غير معتادة بإلغاء خطاب 

التخرج الذي كان مقرراً أن يلقيه أكثر الطلاب 
تـــفـــوقـــا، وهــــي طــالــبــة تـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وأشــارت الجامعة إلــى مخاوف أمنية بشأن 
ــادت بـــه بــعــض الــجــمــاعــات  ــ ــــذي أشــ الــــقــــرار الـ
المدافعون  انتقده  والـــذي  المــؤيــدة لإســرائــيــل، 

عن حرية التعبير.
وفــــي نـــيـــويـــورك، تــحــرّكــت الــشــرطــة لــتــفــريــق 
حشد جامعة نيويورك بعد وقت قصير من 
حــلــول الــظــام، إذ تــحــدّى مــئــات المتظاهرين 
ــة بـــأنـــهـــم  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ لـــــســـــاعـــــات تــــــحــــــذيــــــرات الـ
ســيــواجــهــون عــواقــب إذا لــم يــخــلــوا الــســاحــة 
الــتــي تــجــمّــعــوا فــيــهــا. وأظــهــر مــقــطــع مصور 
ــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ـــشـ

ُ
ن

الــشــرطــة وهــي تــزيــل الــخــيــام، وســط اشتباك 
المتظاهرين مع الشرطة. وقال متحدث باسم 
بعدما  تمت  الاعتقالات  إن  نيويورك  شرطة 
طلبت الجامعة من الشرطة فرض مخالفات 
الاعتداء على ممتلكات الغير، مؤكداً اعتقال 
أعــــضــــاء مــــن هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس. لـــكـــن الـــعـــدد 

الإجمالي للاعتقالات ظل مجهولًا.
ــالــــب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا فــــي مــعــهــد  ــان طــ ــ كــ
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بـــراهـــاد 
ــن طــالــبــا  ــريـ ــشـ ــــي عـ ــــوالـ ــــن بـــــن حـ إيــــنــــغــــار، مـ
أقــــامــــوا مــخــيــمــا يـــضـــم أكـــثـــر مــــن 12 خــيــمــة 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي مــســاء الأحــــد، لــلــدعــوة 

ــي جـــامـــعـــات  ــ ــر فـ ــوتــ ــتــ تـــصـــاعـــد الــ
ــــاب  ــطــ ــ ــة عـــــــــــدة بــــــــن الــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
المــتــضــامــنــن مـــع فــلــســطــن، على 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل في  خلفية 
مع  الأكـــاديـــمـــيـــة،  المـــؤســـســـات  وإدارات  غــــزة، 
وحضور  محتجين  وتوقيف  تجمعات  فض 

الدروس عبر الإنترنت.
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــرات فــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ واخـــــتـــــبـــــرت الـ
التعبير  الفاصل بين حرية  الخط  الأميركية 
والشمولية، كما أثارت الاحتكاكات، ويطالب 
جامعاتهم  للفلسطينيين  المــؤيــدون  الــطــاب 
بــإدانــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة الــذي 
تــجــاوز الــيــوم المــائــتــن على الــتــوالــي، وأوقــع 
ــــف شــهــيــد فــلــســطــيــنــي، كــمــا  ــر مــــن 34 ألـ ــثـ أكـ
استثماراتها  بسحب  الــجــامــعــات  يــطــالــبــون 
التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.  الشركات  من 
في الوقت نفسه، يقول بعض الطلاب اليهود 
إن الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل جعلتهم 
يشعرون بعدم الأمــان. وبــدأت الاحتجاجات 
»مخيم تضامن  إقامة  مع  الماضي،  الأسبوع 
مع غزة« في حرم جامعة كولومبيا بمدينة 
نــيــويــورك، قــبــل أن تــتــســع لتشمل جــامــعــات 
ــــورك، ومــعــهــد  ــويـ ــ ــيـ ــ أخـــــــــرى، مـــثـــل جـــامـــعـــة نـ
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وجــامــعــة 
يــيــل وغــيــرهــا. وقــوبــلــت الــنــشــاطــات الــداعــمــة 
خصوصاً  عــدة،  جامعات  فــي  للفلسطينيين 
المــرمــوقــة مــنــهــا، مــثــل هـــارفـــارد وكــولــومــبــيــا، 
بتحذيرات من تنامي »معاداة السامية«، ولا 
في  الكبرى  الجامعات  مــن  العديد   

ّ
أن سيما 

البلاد تعتمد اعتماداً رئيسياً على دعم مالي 
من منظمات ومموّلين من اليهود.

ــة عــــــشــــــرات المـــحـــتـــجـــن  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ واعــــتــــقــــلــــت الـ
المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في 
كونيتيكت ونيويورك في مانهاتن، الاثنين، 
ــاءت الاعــتــقــالات بــعــد ســاعــات مــن إلــغــاء  وجــ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا حــضــور الــطــاب لتهدئة 
الـــتـــوتـــر فـــي حــرمــهــا الــجــامــعــي بــنــيــويــورك، 
بــعــدمــا ســمــحــت لــلــشــرطــة الأســـبـــوع المــاضــي 
على  احتجاجاً  طــاب  نصبه  مخيم  بــإخــاء 
الــحــرب فــي غــــزة. وأظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
الاجتماعي محتجين  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
أوقفوا حركة المرور في حرم جامعة ييل في 
الجامعة  مطالبين  بكونيتيكت،  هيفن  نيو 
المصنعة  الشركات  من  استثماراتها  بسحب 
لـــأســـلـــحـــة. وذكـــــــر مــــوقــــع يـــيـــل ديــــلــــي نــيــوز 
الإخـــبـــاري أن الــشــرطــة اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 45 
محتجاً. وقالت شرطة نيو هيفن، الاثنين، إنه 
بعد موجة الاعتقالات هذه، عادت مجموعة 
مـــن حـــوالـــي 200 مــتــظــاهــر لإغـــــاق تــقــاطــع. 
ـــلـــب مـــن المــتــظــاهــريــن المــــغــــادرة، ثـــم طلب 

ُ
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مــنــظــمــو الاحـــتـــجـــاج مـــن المــجــمــوعــة الــتــفــرق، 
وعاد معظمهم إلى الحرم الجامعي لمواصلة 
بيتر  ييل،  جامعة  رئيس  وأكــد  احتجاجهم. 

جامعات 
أميركا

الطلاب ينددون 
بدعم الإبادة 

الجماعية

الرافضة  للتحركات  ميداناً  الأميركية  الجامعات  تشكل 
للعدوان المتواصل على قطاع غزة، في ظل الدعم 
الجماعية  الإبادة  جريمة  واستمرار  لإسرائيل،  الأميركي 

التي راح ضحيتها عشرات آلاف الفلسطينيين

نظم طلاب جامعات ييل 
ونيويورك وكولومبيا 

الاحتجاجات الأكبر

قوبلت نشاطات الطلاب 
الداعمة للفلسطينيين 

بتضييقات واعتقالات
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إلــى وقــف إطـــاق الــنــار والاحــتــجــاج على ما 
ماساتشوستس  معهد  »تــواطــؤ  بـــ وصــفــوه 
ــزة«.  ــادة الــجــمــاعــيــة الـــجـــاريـــة فـــي غــ ــ ــ فـــي الإبـ
»معهد  بـــرس«:  »أسوشييتد  لـ إيــنــغــار  وقـــال 
ــــى وقـــف  ــــدع حـــتـــى إلـ مــاســاتــشــوســتــس لــــم يـ
بالتأكيد.  لــديــنــا  ــذا مطلب  الــنــار، وهـ إطـــاق 
جامعة كامبريدج كانت ترسل قواعد مربكة 
أننا  لنثبت  الاحتجاجات، ونحن هنا  بشأن 
ــه جـــزء  ــ ــتــــجــــاج. إنـ نــحــتــفــظ بـــالـــحـــق فــــي الاحــ

أساسي من العيش في الحرم الجامعي«.
ــــن، فــــي حـــرم  ــنـ ــ ــا، الاثـ ــفـــعـ ــل الـــتـــوتـــر مـــرتـ ــ وظــ
جامعة كولومبيا، إذ تم إغلاق بوابات الحرم 

الجامعي أمــام أي شخص ليس لديه بطاقة 
داخل  احتجاجات  واندلعت  مدرسية،  هوية 
الـــحـــرم الــجــامــعــي وخــــارجــــه. وقــــــادت امــــرأة 
داخل بوابات الحرم الجامعي نحو عشرين 
بالخارج وهي تهتف:  الشارع  إلى  متظاهراً 
ستتحرر«.  فلسطين  البحر،  إلــى  النهر  »مــن 
ــيـــرة مــن  فــــي حــــن احـــتـــجـــت مـــجـــمـــوعـــة صـــغـ

المؤيدين لإسرائيل في مكان قريب.
وفــــي خــطــوة اســتــثــنــائــيــة، اســتــدعــت رئــيــس 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا نــعــمــت مــيــنــوش شفيق، 
الأســبــوع المــاضــي، شــرطــة نــيــويــورك لإخــاء 
ــة  ــقـ ــي الـــحـــديـ ــ ــا مــــحــــتــــجــــون فــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــام أقـ ــ ــيـ ــ خـ
الرئيسية، بعد أن أمضى الطلاب بضع ليالٍ 
نائمين في العراء، وانضم إليهم أكثر من 100 
من أعضاء هيئة التدريس. واعتقلت الشرطة 
أكــثــر مــن 100 طــالــب مــن جــامــعــة كولومبيا 
ــاورة، كــمــا تـــم إيــقــاف  ــ ــجـ ــ وكــلــيــة بــــارنــــارد المـ
الاحتجاجات  في  المشاركين  الطلاب  عشرات 
عن الدراسة مؤقتاً. وقالت شفيق، التي أدلت 
بشهادة خــال الأســبــوع المــاضــي أمـــام لجنة 
في مجلس النواب الأميركي دافعت فيها عن 
المزعومة:  السامية  معاداة  على  الجامعة  رد 
»تم استغلال هذا التوتر وتضخيمه من أفراد 
لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا جاؤوا إلى 
الحرم الجامعي لتحقيق قائمة أولوياتهم... 

نريد إعادة الأمور إلى نصابها«.
الشرطة طارق  باسم  المتحدث  قال  والاثنين، 
شــــابــــارد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــام الــحــرم 

بــأن طلاباً  تفيد  تــقــاريــر  »تلقينا  الــجــامــعــي: 
كانوا يسيرون في الحرم الجامعي تم انتزاع 
 أي 

َّ
أعلام إسرائيل من أيديهم. لكننا لم نتلق

تقارير عن إلحاق أي أذى بدني بأي طالب«.
وفي حين طالب أعضاء في مجلسي النواب 
ــيــــوخ بـــاســـتـــقـــالـــة شـــفـــيـــق فــــي رســـائـــل  والــــشــ
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  أكد  وبيانات، 
الأحـــد، أن إدارتــــه تضع كــامــل قــوة الحكومة 
ــة الـــجـــالـــيـــة  ــايــ ــمــ ــة حــ ــ ــــدمـ الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي خـ
الـــيـــهـــوديـــة. وأضــــــاف أن »مــــعــــاداة الــســامــيــة 
لها  مــكــان  الــشــجــب، ولا  الــصــارخــة تستحق 
ــــاق فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، أو أي  عــلــى الإطــ
قــال رئــيــس بلدية نيويورك  بــــدوره،  مــكــان«. 
ــز إنــه »يشعر بــالــفــزع والاشــمــئــزاز  إريـــك آدامـ
في  بها  يتفوهون  التي  السامية  معاداة  من 
حرم جامعة كولومبيا وحولها«، لكنه شدد 
عــلــى أن »جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا هـــي مــؤســســة 
خاصة،  أراضٍ  على  مقامة  خاصة  تعليمية 
يمكنها  لا  ــيـــويـــورك  نـ شـــرطـــة  أن  يــعــنــي  مـــا 
الـــحـــضـــورد ضــمــن حــرمــهــا مـــا لـــم يـــتـــمّ طلب 
ذلك من مسؤولي الجامعة«. وانتقد منظمو 
تحركات الطلاب من مخيم جامعة كولومبيا 
تصريحات بايدن وآدامز وادعاءاتهما حول 
المنظمين  إن بعض  قائلين  السامية،  مــعــاداة 
يهود. وقالت ليا سالم، وهي طالبة في كلية 
ــارد، إنــهــا كــانــت واحـــــدة مـــن 15 طــالــبــا  ــارنــ بــ
قلوا في حديقة جامعة كولومبيا 

ُ
يهودياً اعت

الأسبوع الماضي، مضيفة أن »انتقاد إسرائيل 

ليس معاداة للسامية«. وكانت ميمي إلياس 
من بين الطلاب الذين سبق توقيفهم، وقالت 
لوكالة »فرانس بــرس«: »سنبقى في مكاننا 
لمطالبنا.  ويستمعوا  إلينا  يتحدثوا  أن  إلــى 
الإسلاموفوبيا.  أو  السامية  معاداة  نريد  لا 

نحن هنا من أجل أن يكون الجميع أحراراً«.
واعــتــبــر أســتــاذ الـــدراســـات الــكــاســيــكــيــة في 
ــــي، أن  ــاولـ ــ جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، جــــوزيــــف هـ
الجامعة استخدمت »الوسيلة الخاطئة« من 
خلال استدعاء الشرطة إلى حرمها، وهو ما 
ساهم في »جذب عناصر أكثر تطرفاً ليسوا 

جزءاً من احتجاجات الطلاب«.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

أصبح ثوب الصلاة في قطاع غزة الأكثر 
ارتــداءً بين النساء من مختلف الأعمار. 
وتــظــهــر الـــصـــور الــنــســاء يــرتــديــن هــذا 
الثوب في خيام النزوح ومراكز الإيواء 
للقطاع، في ظل  الشرقية  الحدود  على 
اضطرارهن الدائم إلى الإخلاء السريع. 
ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، اختارت الغزيات ارتداء 
ثــوب الــصــاة كخطوة أولـــى اســتــعــداداً 
ــــدوان كــــونــــه لا يـــعـــيـــق حــركــتــهــن  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ويستر أجسادهن، هن اللواتي اختبرن 
وأجــبــرن على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
ـــراراً. فـــي مــنــطــقــة المــخــيــمــات  ــ الــــنــــزوح مــ
ومراكز الإيواء والمدارس، ترتدي معظم 
الـــنـــســـاء ثــــوب الــــصــــاة، ومــنــهــن مـــن لا 
للتبديل.  منها  إضــافــيــة  أثــوابــا  يملكن 
لم يتخيلن أن العدوان سيستمر أشهراً 
وهن في الثوب نفسه الذي كن يرتدينه 
لــدقــائــق فـــي الـــيـــوم أثـــنـــاء الـــصـــاة كما 
تقول آية أبو رجيلة )34 عاماً(. نزحت 
ــة بــرفــقــة أســـرتـــهـــا مـــن بـــلـــدة خـــزاعـــة،  آيــ
شــــرق مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، إلــــى خيمة 
ــدود الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــريــة،  ــحـ عــلــى الـ
تقول إنها اعتادت ارتــداء ثوب الصلاة 
الإسرائيلية، وخلال  الاعــتــداءات  خــال 
مـــســـاعـــدة أســـرتـــهـــا فــــي نـــقـــل الــخــضــار 
ــاب عــلــى مــقــربــة مـــن أراضــيــهــن  ــشـ والأعـ
الــزراعــيــة الــحــدوديــة. تضيف: »لــم تبق 
أرض ولا جلسات ولا منزل ولا شيء«. 

»الــــعــــربــــي  ــة لـــــ ــدثــ ــحــ ــتــ ــيــــف آيــــــــة مــ تــــضــ
الــجــديــد«: »هــذا الــزي يريحنا حتى لو 
كان مرتبطاً بعض الشيء بالاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــكـــررة. إلا أنــــه أصــبــح 
للنساء في ظل معاناة  كئيباً بالنسبة 
والطرقات  المــنــازل  فــي  يومياً  نشهدها 
والخيام والمدارس والمستشفيات. حتى 
ــابـــات عــلــى أســـــرة المــســتــشــفــيــات،  المـــصـ
ــات  ــريــ ــن عـــائـــلـــتـــي وأخــ مــنــهــن نـــســـاء مــ

شهيدات، كن يرتدينه«.
اعــتــمــدت الــنــســاء ثـــوب الـــصـــاة كــثــوب 
طـــوارئ خــال الــعــدوان الإســرائــيــلــي ما 
أنــه ينتشر في  بين 2008 و2009، علماً 
قطاع غزة منذ عام 2000. في ذلك العام، 
بــعــد  الــــنــــزوح الأول  الـــغـــزيـــون  ــايـــش  عـ
الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. 

ووجدت النساء أنه زي يستر كل الجسد 
في حال اضطررن للخروج سريعاً إلى 
الشارع للبحث عن مكان آمــن أو خلال 
الإخلاء السريع، لتكون الحركة والتنقل 
فــيــه أســهــل لأنـــه زي فــضــفــاض وتسهل 
الحركة فيه، لكنه أصبح رفيقاً لهن في 
العدوان المستمر. وفي العدوان الحالي، 
ــــاة فــــي الأســــــواق  ــدن أثـــــــواب صـ لا يـــجـ
خلال الفترة الأخيرة، وقد اهترأت تلك 

التي يرتدينها. 
وتـــوضـــح آيـــة أن بــعــض المـــراهـــقـــات كن 
يــمــلــكــن ثــــوب صــــاة واحـــــد. لــكــن خــال 
الــــعــــدوان الـــحـــالـــي وبــســبــب قــلــة تــوفــر 
الملابس  وخصوصاً بسبب اضطرارهن 
للنزوح الفجائي، اضطررن إلى ارتدائه 
ــا أنــــهــــن بـــــن يــــشــــعــــرن بــالــضــيــق  ــمـ ــلـ عـ

لارتدائه لوقت طويل. 
من جهتها، تعيش فايزة لبد )56 عاماً(، 
حالة من الحزن بسبب استشهاد اثنين 
من أشقائها وأبنائهم في شمال قطاع 
غـــزة، مشيرة إلــى أن ثــوب الــصــاة كان 

شـــاهـــداً عــلــى بــكــائــهــا الــشــديــد وكــانــت 
ــاء  ــ ــه، وعـــلـــيـــه دمـ ــيــ ــا فــ ــهــ تـــمـــســـح دمــــوعــ
أحدهم بعد استهداف منزلهم في بلدة 

بيت لاهيا. 
الــجــديــد«، وهي  »العربي  لـ فــايــزة  تقول 
ــات رفـــح  ــنـ ــــودة داخــــــل مــــدرســــة بـ ــــوجـ المـ
الإعــداديــة: »خــال 15 عاماً، عشت أكثر 
ــزة«. تضيف  ــ ــدوان عــلــى قــطــاع غـ ــ مـــن عـ
أن لـــــدى الــــغــــزيــــات طـــقـــوســـا يـــســـارعـــن 
ــع بـــــدء الـــــغـــــارات الــجــويــة  لإتـــمـــامـــهـــا مــ
الــتــي تــأتــي مــبــاغــتــة ومــــن دون ســابــق 
إنــــذار، »لــكــن فــي هــذا الـــعـــدوان، كــل يوم 
ــــوب الــــصــــاة هـــذا  لــــه طـــعـــم مــخــتــلــف. ثـ
بالدماء والدموع والهموم.  لطخ كثيراً 
بعض النساء يعشن في أثواب مهترئة 

ويبحثن عن إبرة وخيط لإصلاحها«.
إلـــى أن غالبية شــهــداء  تــجــدر الإشــــارة 
المستمر  العدوان الإسرائيلي على غزة 
الماضي  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7 منذ 

هم من النساء والأطفال. 
ــوان،  ــ مــــن جــهــتــهــا، تــشــيــر عـــائـــشـــة رضــ
وهـــي نـــازحـــة فـــي مــديــنــة رفــــح، وكــانــت 

تقيم فــي حــي الــشــيــخ رضــــوان بمدينة 
غــزة، إلى أنها حاولت البحث عن ثوب 
ــزوح،  ــنــ صـــــاة فــــي خـــانـــيـــونـــس قـــبـــل الــ
ثــم فــي مــديــنــة رفـــح مــن دون أن تــوفــق. 
الــعــدوان  اســتــمــرار  مــن  بالقلق  وتشعر 
ــول.  ــ ــوقـــت أطـ ــزة لـ ــ ــلـــي عـــلـــى غـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الصلاة  ثــوب  كانت تحب  أنها  تضيف 
الذي يريحها وخصوصاً أثناء الصلاة 
القرآن، لكنه تحول إلى مصدر  وقــراءة 

قلق بالنسبة إليها.  
وتشير إلى أن ثوب الصلاة يخفي خلفه 
أجــســاداً منهكة أرهــقــهــا غــبــار القصف 
والـــنـــزوح مــن مــكــان إلـــى آخـــر، وأصــبــح 
ــــوت  يـــرتـــبـــط بــالــقــصــف المـــتـــواصـــل والمـ
والــنــار، علماً أنــه ثــوب الصلاة والدعاء 
»الـــعـــربـــي  ــقــــول لــــ صـــبـــاحـــا ومــــســــاء، وتــ
ــــرت عــلــى  ــبـ ــ ــيــــدة أجـ ــــد«: »كــــــم ســ ــــديـ ــــجـ الـ
ــــع صــعــب ومـــأســـاة.  الـــنـــزوح وســــط واقـ
خــرجــت وأنــــا أرتــــدي ثـــوب الــصــاة من 
حي الشيخ رضوان وصولًا إلى مجمع 
بالدماء  ملطخة  وكنت  الطبي،  الشفاء 

وبدخان القصف«. 

ثوب الصلاة لباس نساء غزة 
خلال الحرب

معاناة نساء غزة متفاقمة )فرانس برس(
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34.183
الحصيلة الأحدث لأعداد شهداء 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
وأغلبيتهم من الأطفال والنساء.

بات ثوب الصلاة الزي 
المعتمد لدى النساء 
في قطاع غزة خلال 
الاعتداءات الإسرائيلية 

المتكررة، إلا أنه بات 
ملطخاً بالدماء 

والقهر

يسعى رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك 

إلى بدء خطة ترحيل 
طالبي اللجوء إلى رواندا 

بعد إقرار البرلمان قانوناً 
في هذا الشأن، على 

الرغم من إقرار المحكمة 
العليا، العام الماضي، 

بأنّ هذا مخالف للقانون 
الدولي

تنديد حقوقي بإقرار البرلمان البريطاني قانون  ترحيل اللاجئين إلى رواندا
انتقدت مفوضية شؤون 

اللاجئين ومجلس أوروبا 
إقرار خطة رواندا

ما زالت المملكة المتحدة 
عضواً في الهيئة 

الأوروبيةّ لحقوق الإنسان

لندن ـ ربيع عيد

أدانــت منظمات حقوقية وإنسانية، محلية 
ــيــــة، خــطــط بــريــطــانــيــا لإرســـــال بعض  ودولــ
طــالــبــي الــلــجــوء إلــــى روانــــــدا عــقــب مــوافــقــة 
عمليات  ببدء  يسمح  تشريع  على  الــبــرلمــان 
ــذا الـــعـــام.  ــ ــــق مــــن هـ ــــت لاحـ الـــتـــرحـــيـــل فــــي وقـ
ــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ودعــــــت مــفــوضــيــة الأمــــــم المـ
اللاجئين ومجلس أوروبــا، الثلاثاء، المملكة 
المتحدة إلى إعادة النظر في خططها بسبب 
ــاوف مــــن تـــقـــويـــض الـــتـــشـــريـــع لــحــقــوق  ــخــ المــ
الإنسان، والمخاوف من إضرار هذه الخطوة 

 أزمة المهاجرين.
ّ

بالتعاون الدولي في حل
ــدة لــــشــــؤون  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال مـــــفـــــوض الأمــــــــــم المـ
الــاجــئــن فيليبو غــرانــدي، فــي بــيــان: »هــذا 
التشريع الجديد يمثل خطوة أخرى مغايرة 
لتقليد منذ القدم في المملكة المتحدة، متمثل 
انتهاك  للمحتاجين. هذا  اللجوء  في توفير 
لاتفاقية اللاجئين. حماية اللاجئين تتطلب 
ــيـــس فـــقـــط مــنــاطــق  ــلــــدان، ولـ مــــن جــمــيــع الــــبــ

الأزمـــــات المــــجــــاورة، أن تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا«. 
رئيس  تعهد  للقانون،  البرلمان  إقــرار  وبعد 
بتفعيل  ســونــاك  ريشي  البريطاني  الـــوزراء 
خطة الترحيل لنقل المهاجرين الذين دخلوا 
إلى البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا في 

غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.
ــفــــوض مـــجـــلـــس أوروبــــــــا  بــــــــــدوره، انـــتـــقـــد مــ
لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي، الثلاثاء، 
ــه يــمــنــع طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء مــن  ــ الـــتـــشـــريـــع لأنـ
مطالبة المحاكم بالتدخل عندما يتعرضون 
فــروا  التي  الــبــلــدان  إلــى  بالترحيل  للتهديد 
ــاد بـــرلمـــان  ــمــ ــتــ ــنـــهـــا، وقـــــــال فــــي بــــيــــان: »اعــ مـ
ــانــــون روانــــــدا  ــدة مــــشــــروع قــ ــتـــحـ المــمــلــكــة المـ
طالبي  حــقــوق  حـــول  رئيسية  قــضــايــا  يثير 
اللجوء، وسيادة القانون بشكل عام. يتعين 
عــلــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الامـــتـــنـــاع عن 
روانــدا،  الأشــخــاص بموجب سياسة  إبعاد 
وإلغاء الانتهاك الفعلي من مشروع القانون 

لاستقلال القضاء«.
وأضاف أوفلاهرتي: »يساورني القلق من أن 

مشروع قانون روانــدا يتيح تنفيذ سياسة 
ــدا مــن دون أي  ترحيل الأشــخــاص إلــى روانـ
تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم 
في معظم  المتحدة  المملكة  قبل سلطات  من 
الـــحـــالات، كــمــا يستبعد بــشــكــل كــبــيــر قـــدرة 
محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل 

المملكة المتحدة«، ونشرت مقطع فيديو عبر 
لافتات  يُظهر  »إكـــس«  موقع  على  حسابها 
بالقرب من البرلمان البريطاني تقول إن هذا 

المكان »موقع جريمة«.
ــامـــي والمــــحــــاضــــر فــــي جــامــعــة  ــحـ ــول المـ ــقــ ويــ
»العربي الجديد«، إن  لندن مازن المصري، لـ
أمــور مخطط لها لوقف تنفيذ  عــدّة  »هناك 
الـــقـــانـــون، مـــن بــيــنــهــا الــتــوجــه إلــــى المــحــاكــم 
الجديد  الــقــانــون  أن  العلم  مــع  البريطانية، 
يــســحــب صـــاحـــيـــات المـــحـــاكـــم المـــحـــلـــيّـــة فــي 
احتمالات  اللجوء.  لطالبي  الحماية  إعطاء 
مع  التعامل  على  البريطانية  المحاكم  قــدرة 
ى الآن، وقد يقود إلى 

ّ
الأمر غير واضحة حت

ســابــقــة قــانــونــيّــة تــدفــع المــحــاكــم إلـــى انتقاد 
سحب الاختصاص منها، وهو أمر يتناقض 
مع مبدأ أساسي في سيادة القانون المكفولة 
بـــالـــدســـتـــور«. يــضــيــف المـــصـــري: »إذا أقـــرت 
يمكن  اختصاصها،  بــعــدم  المحلية  المحاكم 
ــى المــحــكــمــة الأوروبـــــيّـــــة لــحــقــوق  الـــتـــوجـــه إلــ
الإنسان، التي عالجت الموضوع في السابق، 

وأكـــدت عــدم تــوافــق الإجــــراءات مــع المعاهدة 
ــيّـــة لــحــقــوق الإنـــســـان، لـــذا يــتــوقــع أن  الأوروبـ
تــتــحــرك ســريــعــا فــي حـــال تــم الــتــوجــه إليها 
بــعــد اســتــنــفــاد كـــل المــــحــــاولات مـــع الــقــضــاء 
الــبــريــطــانــي، وخـــاصـــة أن الـــقـــانـــون الأخــيــر 
يـــخـــرق أيـــضـــا المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة لــلــحــقــوق 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، ومـــعـــاهـــدة الــاجــئــن 
ــى أن  إلــ ــار  ــ ــام 1951«. وأشــ فـــي عــ ــادرة  الــــصــ
حزب المحافظين يثير قضية الانسحاب من 
مــعــاهــدة أوروبــــا لحقوق الإنــســان منذ عام 
السيادة  2010، ويعتبر الأمر »انتقاصاً من 
إثــارة  تتم  انتخابات  البريطانية«، وفــي كل 

الموضوع كجزء من الحملة الانتخابيّة.
وكــان مــن المفترض أن تــغــادر أول دفعة من 
الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم على 
متن طائرة متوجهة إلى رواندا في يونيو/ 
حزيران 2022، عندما منع أمر قضائي صدر 
عن المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان أي 
عــمــلــيــات تــرحــيــل، مـــا فــتــح الـــبـــاب للطعون 

القانونية.

عليها«.  المــعــروضــة  القضايا  فــي  والمستقل 
وما زالــت المملكة المتحدة عضواً في الهيئة 
ــيّــــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز حقوق  الأوروبــ
الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في 
أنــحــاء الــقــارة، فــي حــن أكــد أوفــاهــرتــي أنه 
يحظر إخضاع الأشخاص، حتى ولو بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، لـــإعـــادة الــقــســريّــة، أو إجــبــار 
لاجئ أو طالب لجوء على الذهاب إلى بلد أو 
إقليم من المحتمل أن يواجه فيه الاضطهاد 
ــة الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــاقــ ــفــ بــــمــــوجــــب الاتــ

الإنسان، وبموجب اتفاقية اللاجئين.
بريطانية  حقوقية  مؤسسات  عــدة  وأدانـــت 
ــة من  ــريـ الــــقــــرار، مـــن بــيــنــهــا مــؤســســة »الـــحـ
ــيـــع  ــابـ ــتــــي نـــشـــطـــت فــــي الأسـ ــعــــذيــــب«، الــ ــتــ الــ
المــاضــيــة فـــي حــمــلــة لــوقــف تــمــريــر الــقــانــون 
ــــذي يــجــعــل بــريــطــانــيــا »تـــحـــظـــى بــســمــعــة  الــ
ســيــئــة بــســبــب تــاعــبــهــا بــالــقــوانــن الــدولــيــة 
وتتنصل من التزاماتها الدولية«. واعتبرت 
 
ً
المــؤســســة أن قـــرار الــبــرلمــان يمثل »تــجــاهــا

في  العليا  وللمحكمة  الدولي  للقانون  تاماً 
احتجاج سابق أمام البرلمان 

البريطاني ضد خطة رواندا )مارك 
)Getty /كيريسون
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